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هذا السؤال فرضته حالة القرف والنفور المتفاقمة، نتيجة الاحتباس السياسي الذي فرضه الرئيس
على البلد منذ انتخابه. وقد ظن منتخبوه أنه واحد منهم فإذا هو دولة وحده، يفكرّ لنفسه ويبني
خيالاته بعيدًا عن هموم الناس، ولا يتوقف عن اتهامهم بالفيروسات. فقد ظهر في آخر حديث له

يصنف خصومه السياسيين ضمن أنواع الفيروسات.

نريد أن ندفع أقلامنا إلى آفاق أرحب، فنكتب عن الاحتمالات الواعدة في الربيع العربي، ونستشرف
برغبة في تحويل الأحلام إلى حقائق، لكن كلّما نظرنا وجدنا الرئيس يحاصرنا بما لم نظن عاقلاً يأتيه.

أين نهرب من الرئيس؟ لا قدرة لنا على عزله بالقانون ولا بالشا، لأسباب ليس أهونها وباء كورونا
الذي يجثم على البلد، فنحسب الجثثَ عاجزين.

ية “برافدا” بورقيبة صارت وثيقة دستور
يـدة الـتي كـانت وسـيلة الدعايـة الإعلاميـة الأولى للرئيـس بورقيبـة وحزبـه، يـدة “العمـل” هـي الجر جر

لاع على عبقرية الرئيس وخططه. وكان الموظفون والإداريون والسياسيون يقرؤونها مجبرَين للاط

وكـــان المثقفـــون التونســـيون المعـــارضون يســـمونها “برافـــدا”، كنايـــةً عـــن صـــحيفة الحـــزب الشيـــوعي
السوفيتي، التي كانت تغسل عقول الروس لعقود طويلة.
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فجأة وجدنا الرئيس يستحضر نسخةً منها، ويحتج بها على أن الشعب عام ، وبعد ثورة دفع
فيها  شهيد معلومة هوياتهم، يريد نظامًا رئاسيا. كأن لم تحدث قطيعة ولا تطوّرت أجيال ولا

.و  ية بين سنتيَ دستور تغيرّت أفكار، ولم تسقط أنظمة دكتاتور

هــا علــى هــواه ــا عنــق الفصــول القانونيــة في الدســتور القــديم، ليفسر بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك لاويً
ـس نظامًـا برلمانيـا، في حين أن الصلاحيـات المطلقـة الـتي خوّلهـا لبورقيبـة وبـن علـي تُعتـبرَ ويجعلـه يؤس
ــد، أوتي ــان دســتورًا مفصّلاً علــى هــوى شخــص وحي ــان أن الدســتور القــديم ك ــة، لتبي نصوص مثالي

الحكمة وفصل الخطاب.

الوباء يستشري ونحن نحسب عدد الموتى، حتى صار الدفن في ذاته مشقّة
لأعوان البلديات.

لدينا مشاغل كثيرة للحديث فيها، ولمحاولة فهم ما يجري حولنا وما يصيبنا من عجز عن مقاومة
ينا على الوباء، لكن ليّ عنق الحقيقة والتاريخ من طرف الجهة المكلفة بقيادتنا إلى الأمل، تشتت تركز
ا واحدًا مقرفًا، وسيكون لهذا القرف الأهم لنغرق في خزعبلات الرئيس ونصاب بالقرف، فنكتب نص

أثر على المستقبل، فقد تفشىّ شعور سلبي في أوساط كثيرة ترى أن الديمقراطية تنتج الرداءة.

الوباء نقمتنا ونعمة للرئيس
الوبـاء يسـتشري ونحـن نحسـب عـدد المـوتى، حـتى صـار الـدفن في ذاتـه مشقّـة لأعـوان البلـديات. كارثـة
ين متنـاقضَين: أقصى درجـات الخـوف وأقصى درجـات الاسـتهانة بالموت، لذلـك صـحّية ولّـدت شعـورَ
يحتفــل النــاس بمناســبات ســخيفة، مثــل مبــاراة كرة قــدم محليــة أو عــرس أو حــتى نجــاح طفــل في

التعليم الابتدائي، كأن الناس يودون أن ينظروا في عينيَ الموت نظرةً أخيرةً قبل أن يأتي عليهم.

خطــاب التخويــف مــن المــوت والــدعوات لملازمــة الحــذر، صــارت تثــير الســخرية. فشلــت الحكومــة في
المواجهــة، وبقــيَ الكــادر الطــبي يجاهــد أعزل مــن الأدوات وقــد يعلــن اســتسلامه في أيــة لحظــة. فقــد

وصلت المشافي إلى آخر قدراتها على الاستجابة.

 في منصبة بفضل الوباء، الذي يمنع
ٍ
سنظل نلح على فكرة أن هذا الرئيس باق

الناس من الخروج إلى الشا وإسقاطه كما أسُقط سلفه بن علي. لقد صار
جزءًا من الوباء.

ر رزقًا لمن سينقطعون هل تستعمل الحكومة القوة لمنع الناس من الخروج والاختلاط؟ وجب أن توف



عن العمل إن أعُلن الحجر الشامل، وليس لدى الحكومة موارد جاهزة. يمكنها تدبر موارد بمصادرة
أموال فاسدة، لكن طبقة الفساد لديها أنصارها في الحكومة وفي المعارضة أيضًا، ولن تتجرأّ الحكومة

على حركة مماثلة.

مأزق حقيقي يغتنمه الرئيس وحزامه السياسي، ليدفع النقاش العام نحو تعديل النظام السياسي
مســتفيدًا مــن الوضــع الكــارثي. لذلــك لم يعقــد مجلــس الأمــن القــومي، وهــو رئيســه، ليضــع الكارثــة

كأولوية للعلاج، لكنه يستعيد صحف بورقيبة ليقول إن دستور  كان مطلبًا شعبيا.

وعن طريق خلط الأولويات يدفع الناس إلى الإحباط واليأس، على أمل أن يتحرك الشا لصالحه،
كأن الشا قطيع غبي لا يفهم أسباب التخريب المنهجي المتعمد.

اغتنــام الوبــاء وفــرض أجنــدات غــير شعبيــة همــا عملان إجراميــان، مهمــا حاولنــا تخفيــف وصــفهما
 في منصبة بفضل الوباء، الذي يمنع

ٍ
بحذلقة دبلوماسية. سنظل نلح على فكرة أن هذا الرئيس باق

الناس من الخروج إلى الشا وإسقاطه كما أسُقط سلفه بن علي. لقد صار جزءًا من الوباء.

رغم ذلك سنعيش
ســندفع ثمنًــا موجعًــا مــن الأرواح، وســنحزن كثــيرًا ونخــاف، فلا يــدري أي منّــا هــل ســيكون في عــداد

الأموات، فكل يوم غنيمة.

في هذا الوجع العام نرى الرئيس يتراجع عن مشروعه الذي أعلنه بتأسيس ديمقراطية مباشرة، فقد
 أيقــن ألاّ سبيــل إلى تحريــك الوضــع تحــت الدســتور الحــالي، لذلــك نحــن نقــرأ رجــوعه إلى دســتور

كعلامة عجز عن فرض أجندة من داخل الدستور الحالي.

ر فقــط، بــل جعلــت كــل النخــب وهــذه العــودة إلى نســف الموجــود لم تحــوّله إلى موضــع ســخرية وتنــد
السياســية تســتهين بــه وبفكــره وبأطروحــاته المهــزوزة، والجميــع يراقــب الآن أن ضيــوفه مــن طينتــه،
يـة، وعـاجزون عـن إدارة بيـوتهم الخاصـة والكثـير يكتـب الآن عنـه: انقلابيـون في أفضـل حـالاتهم الفكر

.” عاجز يستعين بعَجَزة أو قاصر يعتمد على قُصر“

ينهي نفسه بنفسه كما يفعل الجرثوم إذا لم يجد جسمًا يأويه. نحتاج الصبر
والكثير من الصبر لنشهد نهايته الذاتية.

وكــل ظهــور لــه يخسر فيــه متعــاطفين، حــتى أن منــاصريه مــن الاســتئصاليين لم يعــودوا يجــرؤون علــى
الدفاع عنه، لأن استعادته لدستور  لا تنسف أعداءه الإسلاميين وحدهم، بل تنسف كل الأجيال
السياســية والنخــب الــتي عملــت علــى تغيــير النظــام الســياسي نحــو الديمقراطيــة حــتى قبــل ظهــور



الإسلاميين، وهذه العودة تنسف تاريخهم ونضالهم وتضحياتهم، وهي وقائع تاريخية في أرصدتهم
الخاصة أفرادًا وجماعات.

إنـه ينهـي نفسـه بنفسـه كمـا يفعـل الجرثـوم إذا لم يجـد جسـمًا يأويـه. نحتـاج الصـبر والكثـير مـن الصـبر
ـل حالـة القـرف الـتي يبثهـا حـوله، لنشهـد نهـايته الذاتيـة. وجـب علينـا أن نتـدبرّ بعـض المحُلّيـات لتحم

فتصلنا منها موجات كريهة.

جملة أخيرة للبصّاصين على الصفحات، عنواني هنا معروف وعنواني الشخصي قريب من المحكمة
العسكرية، والرئيس مغرَم بمحاكمة المدوّنين السلميين.
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